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 شرح العقيدة الواسطية 
 الدرس العاشر

 :أ مّا بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

وقفنا في الدرس الماضي عند انتهاء المؤلف رحمه الل من ذكر الآيات التي حوت قد  كناّ 

 .تبارك وتعالى هوصفات  الل  على أ سماء

تقدم أ نّ أ هل الس نة يصفون الل بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله و 

بدأ  بذكر   ؛في سنته، فبعدما ذكر المؤلف رحمه الل ما وصف الل به نفسه في كتابه صلى الله عليه وسلم

 .صلى الله عليه وسلمالس نة وما وصف به نفسه في س نة النبي 

نَّةي رَسُولي اللي   : فصَْل  )   :فقال المؤلف رحمه الل  ( صلى الله عليه وسلم فيي س ُ

 :منها ؛الس نةّ لغة: هي الطريقة، وفي الاصطلاح: تطلق على عدة معان  

شرح و"للخلال،  "الس نة"كتاب ك  ؛ما يقابل البدعة، وهذا تجدونه في كتب الاعتقاد

قرر  فهذه الكتب وُضعت تُ  وغيرها؛   ،لللاكائي "شرح الس نةو"للبربهاري،  "الس نة

 .مسائل الاعتقاد التي خالف فيها أ هل البدع

:  صلى الله عليه وسلم: الشريعة، تطلق الس نة ويُراد بها الشريعة بالكامل، كما قال معاني الس نة ومن

، "عليكم بسنتي وس نة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضّوا عليها بالنواجذ"

 .عليكم بسنتي" أ ي: بشريعتي"

يقول  ؛وهذا عند الفقهاء، يطُلقون الس نة بمعنى المس تحب، بمعنى: المس تحب وتطُلق 

 .أ ي: مس تحب ؛وهذا س نة  ،لك هذا الفعل واجب

من قول  صلى الله عليه وسلممن قول أ و فعل أ و تقرير، فما أُضيف للنبي  صلى الله عليه وسلمومنها: ما جاء عن النبي  

ما   : يقُال فيه س نة، وهذا المعنى ال خير هو المراد معنا هاهنا، أ ي ؛أ و فعل أ و تقرير

أ صحابه على فعل من   من قول له أ و فعل من أ فعاله أ و أ قرَّ أ حدَ  صلى الله عليه وسلمجاء عن النبي 
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 .ال فعال

نَّةُ تفَُسّّي القُرْأآنَ ) : قال المؤلف نهُُ   فاَلس ُّ ّي  ( وتبَُي

ي أ ي: فالس نة  َذَا المعَْنَى الذي وتوُضّّ   ،- التفسير: هو التوضيحف - تفسّ القرأآن ذَكَرْنََهبهي

آنية كما في قوله تعالى { :معنى الآيات القرأ يماَنََُمْ بيظُلْْ  ِ
آمَنوُا وَلمَْ يلَْبيسُوا ا ينَ أ ي جاء عن   ،}الذَّ

نةّ القرأآن صلى الله عليه وسلمالنبي     . أ نّ الظلْ هاهنا الشرك، ففسّت الس ُّ

يَادَة { :وكذلك قوله تعالى نَى وَزي نُوا الحُْس ْ ينَ أَحْس َ ي الزيادة هنا   صلى الله عليه وسلمفسَّّ النبي  }ليلََّّ

نةّ تفُسّّي القرأآن وتبُينّه، أ ي:   بالنظر ا لى وجه الل تبارك وتعالى، وال مثلة كثيرة، فالس ّ

جاء في كتاب الل أ نّ الل تبارك وتعالى   ،تبين مجمله، كبيان كيفية الصلاة وكيفية الحجّ 

لَاةَ{} :قال يموُا الصَّ قامة الصلاة وَأَقي كيف   صلى الله عليه وسلمكيف نصلي؟ علمّنا النبي ف  ؛فهذا أ مر  با 

بيانًَ لمجمل الكتاب، وكذلك الحجّ، أ مر الل تبارك  صلى الله عليه وسلمنصُلي، فكان في فعل النبي 

   .فهذا بيان ل مر  مجمل   ؛ذلك وبيّن لنا كيفية الحجّ  صلى الله عليه وسلموتعالى بالحجّ، ففعل النبي 

ُ عَنْهُ وتدَُلُّ  )قال:  ، وتعَُبّري  ( علَيَْهي

نةّ تدلّ على ما في القرأآن من معنى، فهي  تفُسّ وتبين وتوضّ كتاب الل تبارك   الس ّ

هذه س نة   ؛ أ ي: تدلّ على المعنى الذي يدلّ عليه وتبين المراد منه ؛ وتعالى وتعبر عنه

 .وهذه مكانتها  صلى الله عليه وسلمالنبي 

َّهُ  ) :قال سُولُ بيهي رَب َّتيي تلَقََّاهَا أَهْلُ  وَمَا وَصَفَ الرَّ حَاحي ال يثي الصّي نَ الَحَادي عَزَّ وَجَلَّ مي

اَ كَذَلكي  يماَنُ بهي ؛ وَجَبَ ال  لقَْبُولي  ( المَْعْريفةَي باي

نةّ: هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، فالله عز وجل قال َ  }: الس ّ يعُوا اللََّّ أَطي

سُولَ  يعُوا الرَّ ، وطاعة الل تكون باتباع صلى الله عليه وسلموطاعة الرسول تكون باتباع سنته { وَأَطي

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نَََاكُُْ عَنْهُ فاَنْتَهُوا{: }كتابه، وقال آتََكُُُ الرَّ  صلى الله عليه وسلمومما جاءنَ به النبي  وَمَا أ

قُ عَني الهَْوَى )} :سنته، وقال لَّ وَحْْ  يوُحََ{3وَمَا ينَْطي
ِ
نْ هُوَ ا

ِ
  صلى الله عليه وسلمفكلام النبي  ؛( ا
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 .وحٌّْ من الل

ل أُلفين أ حدكُ متكئاً على أ ريكته يأ تيه ال مر من أ مري مما أ مرت به ونَيت  : "صلى الله عليه وسلموقال 

يعني يحذر   ؛ "أ لّ ا ني أ وتيت الكتاب ومثلَه معه ؛فيقول بيني وبينكم كتاب الل ،عنه

كنبته أ و  يقول: ل أ جدن من بعدي أ قواماً يأ تون ويجلس الواحد منهم على  ؛صلى الله عليه وسلمالنبي 

أ ني ل أآخذ بس نة   ؛ أ ي: على وسادته ويقول: بيني وبينكم كتاب الل ئويتك  ،على سريره

،  "أ لّ ا ني أ وتيت الكتاب ومثلَه معه: "قال ا؛من مثل هذ صلى الله عليه وسلم، حذّر النبي  صلى الله عليه وسلمالنبي 

القرأآن وحده ل يكف ، لبدّ   ؛الس نة التي هي مثل القرأآنيعني: أ وتيت القرأآن وأ وتيت 

لذلك عندما تكفل الل تبارك وتعالى بحفظ كتابه حفظ معه س نة نبيه   ؛من الس نة معه

 .فكان الدين تَماً محفوظاً  ؛صلى الله عليه وسلم

ما وصف الرسول به ربهّ عز وجل من ال حاديث : )قال المؤلف هنا بناء على ما قدمنا 

به ربهّ تبارك  صلى الله عليه وسلم كّل ما وصف النبُي  :يعني (تلقاها أ هل المعرفة بالقبولالصحاح التي 

وهذا الحديث قد تلقاه أ هل المعرفة الذين هم  ،صلى الله عليه وسلموتعالى في حديث  ورد عن النبي 

 ؛قبلوه ولم يردّوه ولم يطعنوا فيه أ ي: ؛أ هل الحديث، أ خذوا هذا الحديث بالقبول

  ؛ ربهّ به صلى الله عليه وسلموجب ال يمان بذاك الوصف الذي وصف الرسول  ؛وجب ال يمان به كذلك

قد وصف اَلل تبارك وتعالى به، واُلل   صلى الله عليه وسلملماذا؟ ل نهّ ثبت بحديث صحيح أ نَّ النبي 

لّ بوحْ منه، وبما أ نّ س نة النبي    ؛وحٌّْ من الل  صلى الله عليه وسلمتبارك وتعالى أ وصافه ل تعُرف ا 

ذن فوجب ال خذ بما جاء به  من غير تفريق في ذلك بين   ،هذا منهج السلف ؛ صلى الله عليه وسلما 

ع،  عندهم هذه الفلسفة، هذه الفلسفة جاءت من قبل أ هل البدليست متواتر وأآحاد،  

 . أ هل الباطل

مام من أ ئمة السلف: ا سحاق بن راهويا كثير منكم يعرفه هو صاحب ال مام    ه،نظروا ا 

فقال ابن طاهر   ؛ال مام على أ مير من ال مراء يقُال له: ابن طاهر دخل هذا أ حمد،
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مستنكراً: ما هذه ال حاديث؟ يروون أ نّ الل ينزل ا لى السماء  هل سحاق بن راهوي

ا سحاق بن   له فقال ؛- هذا ال مر بعدما سمع من ضلالت أ هل البدع نكريست - الدنيا؟ 

متواترة   :له (؛ لم يقلرواها الثقات) :نظر ا لى هذه الكلمةا (رواها الثقات ؛ نعم) ه:راهوي

نعم رواها الثقات الذين يروون  )رواها الثقات، يكف  قال:   قال: ول غيرها، فقط

بما أ نكّ قبلت منهم دينك  :ماذا يعني؟ يعني ردُّه؛كان نظر كيف ا (أ حاديث ال حكام

فلْ ل تقبل منهم   ؛ الذي تتعبد به ربكّ تبارك وتعالى كالصلاة والصيام والزكاة وغيرها 

 .(حاديث ال حكامأ  نعم رواها الثقات الذين يروون )قال:  ؟هذا

الآن نظر ا ؟!(ينزل ويدع عرشه)فقال ابن طاهر مسترسلًا ومستنكراً ومتعجباً:  

من   ؟ جاء بها تشغيل العقل في الموضوع، من أ ين جاء بكلمة: ينزل ويدع عرشه

هذه   نكرفاست  ؛أ راد أ ن يفرَّ من التمثيل، ثم قاس الل على عبده، فمثَّل ؛القياس

وهذا أ صل كّل معطل، كّل معطل في أ صله ممثل، فأ راد أ ن يفرَّ من التمثيل  ؛الصورة

 . فوقع في التعطيل

ثبات كّل واحد  منه  ثبات صفة الوجه، ا  آية ا  ثبات صفة اليد، أ آية ا  م عندما فكر في: أ

هذا واس تعظمه في  نكرمباشرة ربًا يمُاثل المخلوقين، فاست  ؛ خطر في بالهصفة الرجل

 .ففرَّ ا لى التعطيل ؛فأ راد أ ن يفرّ منه ؛نفسه

يفرون  ؛عندما يريدون أ ن يفروا من شيء خطأ   ،الناس في ة وهذا كثير  وصوره كثير 

عندما أ رادوا أ ن يفروا   ؛نظروا ا لى الغربانظروا ا لى أ حوال الناس اليوم، اا لى ضده، 

فروا ا لى تحريرهن من كّل القيود، وكذلك عندما أ رادوا أ ن يفروا من   ؛من ظلْ النساء

لّ من رحم ربي ...فروا ا لى الطرف الآخر ؛ظلْ الحيوانَت  . وهكذا، هكذا هم البشر ا 

 . يأ تيك من ربّ العالمين تبارك وتعالىفال مر المعتدل 
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هنا أ هل الس نة نظروا ا لى كتاب الل تبارك وتعالى بعين الاعتدال وال نصاف فأ خذوا  

آية يُر{} :بأ يعُ البَْصي مي ء  وَهُوَ السَّ ي شَيْ بكلا طرفيها، فما أ خذوا بطرف  وتركوا   ليَسَْ كََيثْلهي

ء  }: الآخر، المعطلة أ خذوا بقوله تبارك وتعالى ي شَيْ يعُ } : وتركوا {ليَسَْ كََيثْلهي مي وَهُوَ السَّ

يُر{ يُر{}: والمش بهة أ خذوا بـ البَْصي يعُ البَْصي مي ء  }: وتركوا وَهُوَ السَّ ي شَيْ وأ هل   {ليَسَْ كََيثْلهي

يعُ }: الس نة وسط  بين الطريفين، أ خذوا بقوله مي ء  وَهُوَ السَّ ي شَيْ يُر{ليَسَْ كََيثْلهي الآية  البَْصي

   .انتهي  ال مرو ما أ ثبت لنفسه،  واوأ ثبت ،عن التمثيل الل هوازّي نَ  ؛واضحة

ال صل السلف ، ال صل  ا لى انظر ا لى الرّد؟  (ينزل ويدع عرشه؟)فقال ابن طاهر: 

 . الذي تعلموه من أ ئمتهم وعلمائهم، ا سحاق بن راهويه يعُدُّ من أ تباع التابعين أ و من بعدهم

  سؤالً: أ سأ لك (منه العرش؟ يقدر أ ن ينزل من غير أ ن يخلوَ ): ا سحق بن راهويه قال له

  هل الل س بحانه وتعالى قادر على النزول ا لى السماء الدنيا من غير أ ن يخلو منه العرش

ل نهّ قد اس تقر في نفسه أ نّ الل على كل شيء   (نعم، يقدر على ذلك)ل؟ قال:  أ م

 .قدي

في كتاب  لم يأ تي  أ مر   ة؟الفلسف وهذه  مالك (تكلم في هذا؟فلْ ت  :قلت): ا سحق قال

ول من بعدهم،   صلى الله عليه وسلمول تكلم فيه أ صحاب النبي  صلى الله عليه وسلمالل ذكره ول جاء في س نة النبي 

ينزل، وجاء في   ؛لماذا تذكره وتحشر أ نفك فيه؟ قف حيث وقف القوم، ول تزد، ينزل

أ عزّ الل  )رواية أ يضاً أ نهّ سأ ل ا سحاق بن راهويه عن كيفية النزول، فقال له ا سحاق: 

نمّا ينزل بلا كيف ؛ال مير، ل يقُال كيف هذه ال صول السلفية، من أ راد العقيدة بحقّ   (ا 

ينزل  يعرف منهج السلف، الكيف ما أُخبرنَ به، أ خبرنَ الل أ نهّ  ؛فليقرأ  مثل هذه الآثار

ذن نسكت عن  ؛وما أ خبرنَ كيف ينزل  .الكيف ونثُبت النزولا 
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ي ): قال المؤلف رحمه الل ثلُْ قوَْلهي  ( صلى الله عليه وسلم  مي

في أ حاديث صحيحة وجب علينا  عنها  صلى الله عليه وسلمأ ي ما هي هذه الصفات التي أَخبر النبي 

 ؟قبولها 

نيَْا كُلَّ ليَْلَة  حيَن  )  قال: اءي الدُّ َ لَى سمَّ ُّناَ ا  ، فيَقَُولُ ينَْزيلُ رَب ري َّيْلي الآخي مَنْ    : يبَْقَ  ثلُثُُ الل

 " تَغْفيرُنيي فأَغَْفيرَ لَهُ يَهُ، مَنْ يسَ ْ ، مَنْ يسَْألَنُيي فأَعُْطي يبَ لَهُ تَجي  ( مُتَّفَق  علَيَْهي   يدَْعُونيي فأَ س ْ

هذا واضّ، نثُبت بذلك أ نّ الل تبارك وتعالى ينزل ا لى السماء الدنيا كما يشاء وكيف  

 .نقف ا لى هنا و  ،ول نزيد يشاء

لتَيهي "   :صلى الله عليه وسلم وَقوَْلُهُ  ) :قال المؤلف كُُْ بيرَاحي نْ أَحَدي هُ مي تَوْبةَي عَبْدي ُ أَشَدُّ فرََحًا بي   الحديث   " ... لَلََّّ

 ( مُتَّفَق  علَيَْهي 

ثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى وهو فرح حقيق  يليق بجلاله وعظمته، ليس   ؛فيه ا 

يليق بعظمته   الل  فرح  ؛ولكن فرح الل ليس كفرحنا  ،كفرحنا، نحن نفرح والل يفرح 

  .وجلاله تبارك وتعالى، ليس كفرح المخلوقين

لَى رَجُليَْني يقَْتُلُ أَحَدُهَُُا الآخَرَ؛  )   :صلى الله عليه وسلم  وَقوَْلُهُ )  قال:
ِ
هَُُا يدَْخُلُ الجَْنَّةَ" يضَْحَكُ اُلل ا  كِلي

 ( مُتَّفَق  علَيَْهي 

ثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى والقول فيها كالقول في صفة   ،يضحك الل، فيه ا 

  ة؛ضحك يليق بجلال الل وعظمة الل ل كضحكنا، وهذا من الصفات الفعلي ؛الفرح 

   .يفعلها الل س بحانه وتعالى كيف يشاء ومتى شاء 

ليَْكُمْ أَزي "   :صلى الله عليه وسلم   وَقوَْلُهُ ) قال:
ِ
، ينَْظُرُ ا يَريهي هي وَقرُْبي غي بَادي نْ قنُوُطي عي ُّناَ مي بَ رَب يَن،  عََي ليَن قنَيطي

يث  حَسَن  يعَْلَُْ أَنَّ فرََجَكُمْ قرَييب    ؛فيَظََلُّ يضَْحَكُ   ( " حَدي

 :هذا الحديث فيه صفتان 
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 :وهو اس تغراب الشيء، وهذا الاس تغراب يحصل ل مرين ؛بي جَ ال ولى: صفة العَ 

يس تغربه لجهله بأ س باب  ؛ال ول: خفاء ال س باب عن الشخص، فعندما يحصل الشيء

 .وهذا منّزه الل تبارك وتعالى عنه ل نهّ نَتج عن جهل ؛حصول هذا الشيء

عن    :أ ي ؛رج الشيء عن نظائره والنوع الثاني: أ ن يكون السبب غير خف ، ولكنهّ يخُ 

أ مثاله، ك ن ترى طفلًا صغيراً يتكلم بكلام أ كبر من س نهّ، تس تغرب وتضحك، أ نت  

تعلْ أ نهّ قادر على مثل هذا الكلام، ولكن ال طفال الذين من س نهّ ل يتكلمون بهذا  

ولكن    ؛تس تغربه، ل لعدم علمك أ نهّ قادر عليه ؛الكلام، فعندما يخرج منه هذا الكلام

فتس تغرب،  ؛ل يتكلمون بمثل هذا الكلام  - فال الذين في س نهّيعني ال ط- ل نّ نظراءه 

وهذا   ؛- معروف هذا الشيء - هو نَتج عن علْ ،فهذا الاس تغراب ليس نَتجاً عن جهل

 .هو الذي نثبته لله تبارك وتعالى 

هي " بَادي نْ قنُوُطي عي ُّناَ مي بَ رَب يَريهي "، القنوط: اليأ س الشديد، "عََي تغييره ، مع قرب "وَقُرْبي غي

ليَْكُمْ أَزي " للحال،
ِ
ينَ " أ ي: واقعين في الشدّة، ،"لينَ ينَْظُرُ ا من القنوط وهو   ،"قنَيطي

ثبات صفة الضحك لله كما تقدم،"فيظلّ يضحك "اليأ س،  يعلْ أ نّ فرجكم  "، هذا فيه ا 

 ".  قريب

ُ يلُقَْ  : "صلى الله عليه وسلم وَقوَْلُهُ ): ثم قال رحمه الل َ  ،  ل تزََالُ جَهَنََّّ نْ مَزييد  : تقَُولُ وَهيي حَتىَّ    ، هَلْ مي

يهاَ ريجْلَهُ   ةي في زَّ وَايةَ  ) يضََعَ رَبُّ العْي لَى بعَْض    ( علَيَْهاَ قدََمَهُ  : وَفيي ري ي بعَْضُهَا ا  وي   :فتَقَُولُ   ؛ فيََنْزَ

 ( مُتَّفَق  علَيَْه  ". قطَ قطَ 

يهاَ  يلق  ماذا يلق  في جهنَّ؟  . الناّس والحجارة في

ما زال الملائكة يأ خذون البشر ويرمونَم في جهنَّّ ويرمون فيها الحجارة كي   أ ي: ل تزال:

ياكُ شّرها  -تزداد اش تعالً   . - نسأ ل الل أ ن يجنبنا وا 
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َ تقَُولُ " ؟: وَهيي نْ مَزييد  ل يمل ها البشر ول الحجارة، كلمّا أ لق  فيها فوج قالت:   "هَلْ مي

 . من مزيد؟ يعني تطلب الزيادةهل 

يهاَ ريجْلَهُ ") ةي في زَّ وَايةَ  )حَتىَّ يضََعَ رَبُّ العْي ،   (علَيَْهاَ قدََمَهُ  :وَفيي ري لَى بعَْض  ي بعَْضُهَا ا  وي فيََنْزَ

يبق  يُرمى فيها البشر وتُرمى فيها الحجارة وهي تطلب ( مُتَّفَق  علَيَْهي " قطَ قطَ  :فتَقَُولُ 

أ ي:   ؛عندئذ تقول: قط قط ؛فيها ربنّا تبارك وتعالى رجله يضع المزيد والزيادة، حتى 

ثبات الرّجل والقدم لله تبارك وتعالى،   حس بي وكافيني، خلص انتهي  ال مر، وهذا فيه ا 

هريرة وهو متفق عليه، وفي رواية   جل بمعنى: القدم، جاء ذكر الرّجل في حديث أ بيالرّي 

 .تفق عليهم في حديث أ نس   "القدم"، وجاء ذكر "قدمه": عند البخاري  عنه

آدَمُ؟ فيََقُولُ  : تعََالَى  الل يقَُولُ "   : صلى الله عليه وسلم وَقوَْلُهُ ): قال المؤلف رحمه الل ،  لبََّيْكَ وَسَعْدَيكَْ  :يَا أ

ي بيصَوت   لَى النَّاري   :فيَُناَدي َّتيكَ بعَْثاً ا  ن ذُرّيي ريجَ مي نَّ اَلل يأَمُْرُكَ أَنْ تُُْ
ِ
 ( مُتَّفق  علَيَْهي   ..." ا

جابة  )لبََّيْكَ وَسَعْدَيكَْ( سعاد بعدأ ي: ا  جابة وا   بعد ا سعاد،   اً ا 

ي بيصَوت  ) ثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى (فيَُناَدي ل نّ النداء كِلم،   ؛ فيه ا 

لّ بصوت( بصوتو) ثبات  ففيه ولكنهّ أ كّده، ؛ النداء أ صلًا ل يكون ا  زيادة تأ كيد، فيه ا 

الكلام الحقيق  لله تبارك وتعالى الذي يكون بحرف وصوت، ل الكلام النفسي الذي 

الكلام الحقيق  الذي يكون بحرف   ؛تثبته ال شاعرة، ذاك الكلام ليس كِلماً حقيقياً 

 .  توصو 

ُّهُ "   :صلى الله عليه وسلم وَقوَْلُهُ  ) قال:  مُهُ رَب يُكَلّي لَّ س َ نْ أَحَد  ا  نْكُمْ مي ان  ، مَا مي  "( ليَسَْ بيَنْهَُ وَبيَنْهَُ ترَْجَُُ

ثبات الكلام أ نّ الل س بحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيق  يسمعه المكُلَّم الذي   ؛هذا فيه ا 

م اُلل تبارك وتعالى كلَّ واحد  منا  م، فس يُكلّي ليس   ،يسمعُ كِلمَ اللي تبارك وتعالى؛ ف كُلّي

  .بينه وبين الل من يترجم الكلام
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 وهذا الحديث متفق عليه. 

كَ، أَمْرُكَ فيي  "   :فيي رُقْيةَي المَْرييضي   صلى الله عليه وسلم وَقوَْلُهُ  ) قال: سَ اسْمُ ، تقََدَّ مَاءي ي فيي السَّ ي َّناَ اَلل الذَّ رَب

مَاءي  ، كََمَ رَحْمَتُكَ فيي السَّ مَاءي وَالَرْضي ، اغْفيرْ لنَاَ حُوبنَاَ    ، السَّ اجْعَلْ رَحْمَتَكَ فيي الَرْضي

فَائيكَ علََى هَذَا   نْ شي فَاءً مي تيكَ، وَشي نْ رَحْمَ ةً مي يَن، أَنْزيلْ رَحْمَ بي يّي وَخَطَايَانََ، أَنتَْ رَبُّ الطَّ

أَ  عي؛ فيََبْرَ ، رَوَاهُ أَبوُ دَاوُدَ وَغيَُرهُ  ". الوَْجي يث  حَسَن   ( حَدي

   .: يعني كبائر الذنوب(بنا حو قوله: )

بل هو حديث ضعيف أ علّه الذهبي في كتابه   ؛ليس بحسن (حديث حسن) :قوله

براو  اسمه: زيادة بن محمد وهو منكر الحديث، قاله فيه البخاري رحمه الل   "العلوّ "

ولكنّ الل في السماء ثابت بأ دلة كثيرة تقدمت   ؛ولم يوُّثقه معتبر ،والنسائي وأ بو حاتم

ثبات أ نّ  :هنا ل جله  الحديث شاهد الذي ذكر المؤلف ال وس تأ تي ا ن شاء الل، و  هو ا 

نا أآيات في ذلك وس تأ تي أ حاديث بهذا المعنى ا ن شاء  الل في السماء، وقد تقدمت مع 

   .الل

يح  : " صلى الله عليه وسلم وَقوَْلُهُ  ) قال: يث  صَحي " حَدي مَاءي يُن مَنْ فيي السَّ  ( أَلَ تأَمَْنوُنيي وَأَنََ أَمي

الشاهد فيه  و متفق عليه من حديث أ بي سعيد الخدري، ، هذا الحديث في الصحيحين

يُن مَنْ فيي  : "قوله مَاءي وَأَنََ أَمي أ ي:   ؛أ ي: أ مين الل س بحانه وتعالى، فالله في السماء، "السَّ

   .على السماء، أ و في السماء بمعنى: في العلوّ 

"":  صلى الله عليه وسلم وَقوَْلُهُ  )قال:  ، وَهُوَ يعَْلَُْ مَا أَنتُُْْ علَيَْهي ، وَاُلل فوَْقَ العَْرْشي   . وَالعَْرْشُ فوَْقَ المَْاءي

هُ  يث  حَسَن  رَوَاهُ أَبوُ دَاوُدَ وَغيَْرُ  ( حَدي

ولكنّ   ؛والعرش فوق جُيع المخلوقات، كما هو معلوم ،الشاهد فيه: الل فوق العرش
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ضعّفه الذهبي في كتاب العلوّ بـ: عبد الل بن عُُيرة،   ،هذا الحديث حديث ضعيف

   .وهو حديث ال وعال

مَاءي  : " قاَلتَْ ؟ أَيْنَ اللُ "   : للُجَْارييةَي   صلى الله عليه وسلم  وَقوَْلُهُ )قال المؤلف رحمه الل:  مَنْ  "   :قاَلَ   ،فيي السَّ

". رَوَاهُ مُسْلْي  "   :قاَلَ   . أَنتَْ رَسُولُ اللي   :قاَلتَْ   ؟". أَنََ  نةَ  اَ مُؤْمي نََّ
ِ
 ( أَعْتيقْهَا فاَ

لماّ كان المشركون يعبدون أ وثانًَ كثيرة على ال رض ويعبدون الل أ يضاً أ راد أ ن يعَلَْ النبُي  

يمان هذه المرأ ة ويختبرها صلى الله عليه وسلم تعبد من؟ الذي في السماء أ م الذي في ال رض؟ فقال  ؛ا 

ليه؟ قالت: في السماء، ففرّقت ما بين من   لها: "أ ين الل؟"، الذي تعبدينه وتتقربين ا 

فأ ثبتت علوّ الل تبارك وتعالى بذلك، وهذا من   ؛ض ومن هو في السماءهو في ال ر 

أ ن يقول الصحابي شيئاً في حضرته ويسكت النبُي  ؛السنن التقريرية، هذا معنى التقرير

  ؛وأ ثبت لها ال يمان بذلك صلى الله عليه وسلمس نة ثابتة وحجّة شرعية، وهنا أ قرّها النبي  هعنه، هذ صلى الله عليه وسلم

ذن: فالله في السماء وهو حديث صح  لذلك كان شوكة في حلوق   ؛ل ا شكال فيهيح ا 

فتطاول عليه بعض من ل يتق الل س بحانه وتعالى ول يخافه بالتضعيف،  ،أ هل البدع

   .والل المس تعان .وكثير منهم تطاولوا عليه بالتحريف

يماَني أَنْ تعَْلََْ أَنَّ اَلل مَعَكَ "   :صلى الله عليه وسلم   وَقوَْلُهُ ) قال:
ِ
 ( . حديث حسن "حَيْثمَُا كُنْتَ أَفْضَلُ ال

  - معيةّ الل تبارك وتعالى - انتهي  من علوّ الل تبارك وتعالى على خلقه وبدأ  يذكر المعيةّ

الل عال  على خلقه مس تو  على عرشه وهو معنا بعلمه،   ؛ل تعارض بين ال مرينو

 .خلقهبذاته فهو عال  على هو أ مّا   ؛بحفظه، بسمعه، ببصره، هو معنا بذلك

يماَني أَنْ تعَْلََْ أَنَّ اَلل مَعَكَ حَيْثمَُا كُنْت) :قال
ِ
الُله س بحانه  ف  ؛أ ي: أ ينما كنت (أَفْضَلُ ال

عُ وَأَرَى{ وتعالى معك، معك بحفظه، معك بعلمه، يسمع ويرى َّنيي مَعَكُُاَ أَسْمَ ن
ِ
   .}ا

في س نده محمد بن مهاجر،   ،وهو ضعيف "ال وسط"هذا الحديث أ خرجه الطبراني في 

ل يتُابع على حديثه، أ و الراوي عن    :فقال البخاري ؛فا ن كان القرشي)قال المنُاَوي: 



11 
 

مّا أ ن يكون   :هو أ حد رجلين :يعني (للَّهبي "الضعفاء"وكيع فكذّبه جزرة، كما في  ا 

فهذا قال فيه البخاري: ل يتُابع على حديثه، أ و أ ن يكون الذي يروي عن   ؛القرشي

  .فالحديث ل يثبت ؛ للَّهبي "الضعفاء"وهذا قد كذبه صالح جزرة، كما في  ؛كيعو 

؛  "   :صلى الله عليه وسلم   وَقوَْلُهُ ) قال: ينيهي ، وَلَ عَنْ يمَي هي بَلَ وَجْهي ؛ فلََا يبَْصُقَنَّ قي لاةي لَى الصَّ
ِ
ذَا قاَمَ أَحَدُكُُْ ا

ِ
ا

، وَلكَينْ عَنْ   هي بَلَ وَجْهي نَّ اَلل قي
ِ
هي فاَ تَ قدََمي ، أَوْ تَحْ  ( ". مُتَّفَق  علَيَْهي يسََاريهي

هي " :الشاهد قوله بلََ وَجْهي نَّ اَلل قي
ِ
ول يلزم من ذلك أ ن يكون على ال رض، فأ نت ، "فاَ

  .فهذا القمر في العلوّ ويكون قبل وجهك ؛عندما تكون متجهاً ا لى القمر وتصلي

َّناَ وَرَبَّ  اللهمَُّ رَبَّ  "   صلى الله عليه وسلم وَقوَْلُهُ  ) قال: يمي، رَب بْعي وَالَرْضي وَرَبَّ العَْرْشي العَْظي مَوَاتي الس َّ السَّ

ي   نْ شَرّ آنَ، أَعُوذُ بيكَ مي يلي وَالقُْرْأ نْْي
ِ
، فاَليقَ الحَْبّي وَالنَّوَى، مُنْزيلَ التَّوْرَاةي وَال ء  كُلّي شَيْ

َّة   ي كُلّي دَاب نْ شَرّ ذ     نفَْسيي وَمي آخي ء ، وَأَنتَْ  أَنتَْ أ لُ فلَيَسَْ قبَْلَََ شَيْ اَ، أَنتَْ الَوَّ يَتهي بيناَصي

نُ فلَيَسَْ   ء ، وَأَنتَْ البَْاطي رُ فلَيَسَْ فوَْقكََ شَيْ اهي رُ فلَيَسَْ بعَْدَكَ شَيء ، وَأَنتَْ الظَّ الآخي

نَ الفَْقْر  يْنَ وَأَغْنينيي مي ء ؛ اقْضي عَنّيي الدَّ  ( . رواه مسلْ " دُونكََ شَيْ

ء  : )شاهد: في ذلك قولهال  لُ فلَيَسَْ قبَْلَََ شَيْ رُ فلَيَسَْ بعَْدَكَ  )، (أَنتَْ الَوَّ وَأَنتَْ الآخي

رُ )، (شَيء   اهي نُ )، ( وَأَنتَْ الظَّ وقد تقدم تفسير ذلك كلهّ عند تفسير الآية  (؛وَأَنتَْ البَْاطي

   .التي ورد فيها ذكر هذه ال سماء

كْري   صلى الله عليه وسلم وَقوَْلُهُ  )قال:  لّذي حَابةَُ أَصْوَاتََُمْ باي ا رَفعََ الصَّ اَ النَّاسُ : " لمََّ ؛    ! أَيُُّّ كُمْ ارْبعَُوا علََى أَنفُْسي

نَّكُمْ لَ تدَْعُونَ أَصَََّ وَلَ 
ِ
ي تدَْعُونَ أَقْرَبُ  فاَ نَّ الذَّ

ِ
يًرا قرَييبًا، ا يعًا بصَي َّمَا تدَْعُونَ سَمي ن

ِ
غاَئيبًا، ا

". مُتَّفَق  علَيَْهي  لتَيهي نْ عُنُقي رَاحي كُُْ مي لَى أَحَدي
ِ
 ( ا

َا النَّاسُ " كُمْ ا !أَيُُّّ رفقوا بأ نفسكم وهوّنوا عليكم وخففوا من رفع  ا :يعني "رْبيعُوا علََى أَنفُْسي

نَّكُمْ لَ تدَْعُونَ أَصَََّ وَلَ غاَئيبً " ؛أ صواتكم
ِ
  ؛ قال:عندما كانوا يرفعون أ صواتَم بالذكر ا"فاَ

الذي تدعونه وتذكرونه قريب منكم ل يحتاج منكم ا لى رفع الصوت بالشكل الذي أ نتُ  
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  صلى الله عليه وسلمصفات سلبية قد نفاها النبي  ف  هذا الحديثفهو ليس بأ صَّ ول غائباً، ف ؛عليه

 ،فهو ليس بأ صَّ لكمال سمعه ؛نف  عنه الصمم ونف  عنه الغياب ؛ ربنّا تبارك وتعالىعن 

يًرا"وليس بغائب لكمال علمه وقربه،  يعًا بصَي َّمَا تدَْعُونَ سَمي ن
ِ
فهو معكم بسمعه   "ا

لتَيهي " وبصره، نْ عُنُقي رَاحي كُُْ مي لَى أَحَدي
ِ
ي تدَْعُونَ أَقْرَبُ ا نَّ الذَّ

ِ
بسمعه  فهو قريب جداً  "ا

   .وبصره، فيسمعكم ويبصركُ ويعلْ ماذا تفعلون

، لَ تضَُامُّ صلى الله عليه وسلم وقوَْلُهُ  )قال:  َّكُمْ كََمَ ترََوْنَ القَْمَرَ ليَْلَةَ البَْدْري وْنَ رَب نَّكُمْ سَتَرَ ِ
،  : "ا ونَ فيي رُؤْيتَيهي

تَطَعْتُُْ أَن لَّ تغُْلبَُوا علََى صَلاة  قبَْلَ طُلوُعي   ني اس ْ
ِ
اَ؛  فاَ مْسي وَصَلاة  قبَْلَ غُرُوبهي الشَّ

 ( فاَفعَْلوُا". مُتَّفَق  علَيَْهي 

أ نكّم أ يُّّا المؤمنون سترون ربكّم يوم القيامة، ومثَّل هذه الرؤية   صلى الله عليه وسلمهذا تأ كيد من النبي 

تمثيل   تفالتمثيل للرؤية بالرؤية وليست للمرئي بالمرئي، ليس ؛برؤية القمر ليلة البدر

نمّا كيفية الرؤية، كيف سنرى الل   ؛ل  ؛القمر بالله س بحانه وتعالى أ و تمثيل الل بالقمر وا 

وْنَ رَبَّكُمْ كََمَ ترََوْنَ القَْمَرَ  : "قال؟ ونحن بهذا الجمع الكبير جُيعنا  س بحانه وتعالى نَّكُمْ سَتَرَ ِ
ا

من هو في المشرق يراه ومن هو في المغرب يراه   ؛نظروا القمر ليلة البدرا، "لَةَ البَْدْري ليَْ 

 . من غير أ ن تحتاجوا ا لى مزاحمة، ل ينضم بعضكم ا لى بعض وتتزاحموا لرؤيته

ثبات رؤية الل تبارك وتعالى يوم القيامة، و  الحديث فف  ،  ةفي ذلك متواتر  ال حاديثا 

   .وخالف فيها أ هل البدع والضلال فحرفوها 

يهاَ ريسُولُ اللي  ) رحمه الل: قال المؤلف ُ في بري َّتيي يُخْ يثي ال هي الَحَادي لَى أَمْثاَلي هَذي
ِ
عَن   صلى الله عليه وسلم ا

يةََ  رْقةََ النَّاجي نَّ الفْي
ِ
؛ فاَ ُ بيهي بري بيهي بيمَا يُخْ  ( رَّ

س تفترق هذه ال مّة ا لى ثلاث وس بعين  : " صلى الله عليه وسلمالنبي  قلنا هذه التسمية مأ خوذة من قول

لّ واحدة فهذه الفرقة هي الناجية، هي التي نْت، من هي هذه   ؛"فرقة كلهّا في النَّار ا 

 الفرقة؟  
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   .وأ صحابه  صلى الله عليه وسلمعليه النبي  كان ما كانت على مثل ما 

نَّةي وَالجَْمَاعةَي )  قال:  ( أَهْلَ الس ُّ

هم الطائفة  ، الفرقة الناجية هم أ هل الس نة والجماعة ؛هي واحدة، تسمية واحدة

،  صلى الله عليه وسلمكلهّا تسميات لشيء واحد، أ هل الس نة أ ي: الذين اتبعوا س نة النبي  ؛المنصورة

وأ هل الجماعة الذين اجتمعوا على الحقّ، اجتمعوا على كتاب الل وعلى س نة رسول الل  

نمّا النصيب لمن  ؛ فليس لهذا الاسم نصيب لمن خالف الس نة وخرج عن الجماعة ،صلى الله عليه وسلم وا 

وبق  مع جماعة المسلمين الذين هم أ صحاب   صلى الله عليه وسلمتمسك بكتاب الل وبس نة رسول الل 

   .صلى الله عليه وسلمالنبي 

ل نَّم يقُدمون العقل على الس نة، ل   ؛فعلى ذلك ل يقُال بأ نّ ال شاعرة من أ هل الس نة 

   .يقُدمون الس نةّ على العقل

ل نّ ال خوان يقُدمون الهوى مع العقل  ؛ ول يقُال بأ نّ ال خوان المسلمين من أ هل الس نة

نظروا ا لى دينهم وانظروا ا لى أ حوالهم، ل يرفعون رأ ساً ل بكتاب  ا على الكتاب والس نة،

  ؛صلى الله عليه وسلمال وامر من قبل الل تبارك وتعالى ومن قبل رسوله  حتى  ول بس نة، عندما تأ تيهم

ن خالفت ال دلة الشرعية  ؛يحاولون أ ن يأ خذوا بأ سهل ال قوال من أ قوال الفقهاء حتى وا 

هذا هو دينهم، غايتهم من   ؛من أ جل أ ن يتخلصوا من الحكم الشرع  ولكن باسم الدين

ليهم في نشر   وراء لبس ثوب الدين هو الوصول ا لى الحكم والكرسي، تعال انظر ا 

ل تجد لهم نشاطاً في    ؛الس نة، في نشر التوحيد، في محاربة الشرك، في محاربة البدعة

 . ول تجد لهم عُلاً  ذا،ه

ذا لم   ،دين الل توحيد وس نة وطاعة  ؟ما هو دين الل  وضده شرك وبدعة ومعصية، فا 

يش تغلوا بالتوحيد ول بالس نة ول بتعليم الناس الطاعات ول اش تغلوا بتحذير الناس مما  
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ا شغال الناس بقال الزعيم الفلاني وقال القائد   ؟فأ يّ دين هذا ؛ يضادها من الباطل

هذا دين؟ هذه س ياسة،  أ   ؛ وجُع الش باب حولهم والتدريبات وما شابه ،لفلانيا

ن الذين عرفوحرص على الكراسي، ثم يأ تي مخذول جاهل  ويقول لك: ال خوان   همومي

  .من أ هل الس نة والجماع

َ ) قال:  نوُنَ بيذَلكي  ( يؤُْمي

يؤمنون   ؛يؤمنون بذلكهؤلء واحد، ؛  الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأ هل الس نة

   .بكّل ال حاديث التي تقدمت معنا 

تَابيهي )قال:  نوُنَ بيمَا أَخْبَرَ اُلل بيهي فيي كي (   كََمَ يؤُْمي    العَْزيزي

على ميزان    صلى الله عليه وسلمل يفُرقون بين هذا وهذا، فكلهّ يؤمنون به، ل يضعون س نة النبي 

َ ري عقولهم الخَ  الكثير من العقلانيين في   ،وغيرهمة كما يفعل العقلانيون من ال خوان  ب

عندما ذكر له   - عندنَ هاهنا- صفوف ال خوان، كما قال أ حد الدكاترة من ال خوان 

نّ الغرب أ ثبت   (أ لق به من النافذة)قال:  ؛حديث الذبابة وكان في الس يارة، قالوا له: ا 

منهم   هذا دين؟ هؤلء أ هل س نة؟ نعوذ باللهأ  ، (الآن نقبله)ما قيل في الحديث، قال: 

 .ومما يقولون 

نْ غيَْري تكَْيييف  وَلَ تمَْثييل  )  :قال ، وَمي يل  رييف  وَل تعَْطي نْ غيَْري تَحْ  ( مي

 .وقد تقدم شرح ذلك كلهّ 

ثم نبدأ  ا ن شاء الل بذكر الفرق والطوائف التي ذكرها المؤلف   ،نكتف  بهذا القدر اليوم

ذن الل تعالى في الدرس القادم  .رحمه الل با 


